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التوبة اإلى الله

مواردها و�شروطها ومعانيها

الم�شتقبل،  والعزمُ على تركها في  المعا�شي في الحال،  بعدُ تركُ  اإلى الله تعالى، وهي  الأوبة  باب  التوبة هي 

وتدارك ما ارتُكب منها. والتوبة مراتب، فمرّةً تكون من ذنوب الجوارح، وثانيةً من رذائل النفْ�س، وثالثةً 

من الغفلة عن ذكر الله جلّ جلالُه.  

ما يلي قب�شات من كتاب )تذكرة المتّقين( للعالم العارف ال�شيخ محمّد البهاري الهمداني، &.

اإعداد: مازن حمّودي

ل طريق السالكين إلى الله، ورأسمال  إعلم أنّا التوبة من المعصية أوّا
وبالتوبة  النجاة،  وأصل  المريدين،  استقامة  ومفتاح  الفائزين، 
الصحيحة  والأخبار  الآيات  وردت  وقد  المهالك،  تُجتَنب 
 ﴾.. ۇٴ ۈ  ۈ  بفضلها. ويكفي قوله جلَّ شأنه: ﴿..ۆ 
ذنب  كَمَنْ لا  الذّنب  من  »التّائب   :| النّابيّا  وقول  البقرة:222، 

له«.
على  والعزم  الحال،  في  المعاصي  تركُ  هو:  للتوبة  الفقهيُّ  والمعنى 
الوفاء،  ارتكبه، ونشر بساط  المستقبل، وتدارك ما كان  تركها في 

وتُطلق التوبة أيضاً على مُطلَق الندم.
لو علم الإنسان أنّا انحصار السعادة الأبديّاة في لقاء الله تعالى في 

دار القرار، لَعَلِمَ:
البوار،  دار  في  الفراق  بنار  مُحترق  شقيّا  عنه  المحجوب  أنّا   -1
وأغلظ الحُجُب هو حجاب اتّاباع الشهوات، لكونا إعراضاً عن 
ه الشيطانِ والهوى، بل بعبادتهما في الواقع  الله تعالى بمتابعة عدوّا

بمفاد القول: »من أصغى إلى ناطقٍ فقد عَبَده«.
إلى  للوصول  البُعد  طريق  من  النصراف  أنّا  أيضاً  ولَعَلِم   -2
الثلاثة المذكورة  يتمّا النصراف إلّا بالأمور  القرب واجب، ول 

آنفاً في المعنى الفقهي للتوبة.
اً، فإذا كان يريد  والسبب في ذلك أنّاه كما إذا شرب شخص سمّا
ة بدنه، فيجب عليه فوراً أن يبذل الجهد ليتخلّاص من ذلك  صحّا
السمّا بالطريقة الممكنة، وإذا تساهل فسيهلك نفسه فوراً. وسموم 
المعاصي كذلك، فإذا تساهل العاصي في التوبة، فكثيراً ما تكون 

، نعوذ بالله تعالى.  النتيجة موته فوراً، ويُختم له بالشرّا

موارد التوبة
ة  واعلم أنّاك ل تخلو من المعصية في جوارحك، ومن الغِيبة والأذيّا

والبُهتان وخيانة البصر وغيرها من صنوف المعاصي وأنواعها.
ذائل في نفسك والهمِّ بها. ك منها، فلا تخلو من الرّا ولو فرض خلوّا

وصفات  الله  معرفة  في  وقصور  غفلة  من  أقلّا  فلا  سَلِمْتَ،  وإن 
جماله وجلاله، وعجائب صُنعه وأفعاله.

ولذا  عنها،  الرجوع  ويجب  فيك،  منقصة  تلك  أنّا  في  ريب  ول 
تجب التوبة عليك في كلّا آنٍ من آنائك.

الواردة  الجنايات  في  التأمّال  حقّا  تأمّالت  لو  ذكرنا،  ما  على  فبناءً 
اللّاون من وجهك، والنوم من  باختيارك وإرادتك، لطار  عليك 

عينيك، والعقل من رأسك، ولكنّا هيهات.

شروط التوبة المقبولة
إعلم أنّا الله جلّا وعلا يقبل الصحيح من التوبة بشرط أن تغسل 
بماء العين أدرانَ المعاصي، بعد إضرام نار الندم في القلب، وكلّاما 
بتكفير  الأمل  مزيد  سبب  ذلك  فإنّا  أكثر،  فيه  الندم  تأثير  كان 
الذنوب، وعلامةُ الصدق، لأنّاه يجب إبدال حلاوة شهوة المعاصي 

ل السيئات بالحسنات. بمَرارة الندم، ليَِكون ذلك علامة تبدّا
فيه  يقبل  العبد، ول  توبة  يقبل  تعالى ل  أنّا الله  وجاء في الأخبار 
شفاعة الشافعين، ما دامت في قلبه حلاوة الذنب الذي تاب منه.
كلّا  وأداء  م  محرّا كلّا  بترك  التائب  قصد  يتعلّاق  أن  يجب  كذلك 
واجب في الحال، وعلى الدوام في الستقبال إلى حين الموت، وأن 

يتدارك كلّا ما فاته في الزمن السابق.
ر  فيتذكّا البلوغ،  البلوغ، بل وقبل  أن يجيل فكره من حين  ويجب 
بمَِال  جالس؟  مَنْ  فعل؟  ماذا  ليرى  حالة،  حالةً  الماضية  حالته 
وعدم  التكليف  من  وأعمّا  والخطأ،  العمد  من  أعمّا  ط؟  فرّا مَنْ 
التكليف، يحسب ذلك جميعاً، فإذا كان ذوو العلاقة موجودين، 
المظالم عند  بعنوان ردّا  فليدفع  يتسامح منهم، وإلّا  وَرَثتُهم،  ولو 

القدرة والستطاعة.
ولينظر ماذا ترك من الطاعات فيقضيه، وإذا كانت قد ترتّابت عليه 
ته من الحقوق الأخرى من قبيل  فليدفعها، وليُوصل ما بقيَ في ذمّا
الخمس وحقّا الإمام والزكاة إلى أصحابها، وحذار أن ينسى عملاً 
يتداركه،  أن  الدنيا دون  تدارك وتعويض، ويخرج من  إلى  يحتاج 

. فيبقى في العذاب الأبديّا
داً ول يبعثه نقضُ  وإذا نقض توبته – ل سمح الله –  فليَتُب مجدّا

التوبة على الكسل، فإنّاه أرحم من كلّا رحيم.




